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كًـا مـدنيًا مناهضًـا في المنـاطق الـتي تسـيطر عليهـا في إدلـب يـر الشـام” منـذ مـدة حرا تـواجه هيئـة “تحر
يفها، وأخذ الحراك شكل الرافض للوضع الاقتصادي السيء في المنطقة، نتيجة الارتفاع الكبير في ور
أســعار الســلع الأساســية والأتاوات الــتي تفرضهــا “حكومــة الإنقــاذ” التابعــة للهيئــة، علــى المنتجــات
والمحاصيل والسلع في المنطقة، بالإضافة إلى هيمنتها على كل الموارد الاقتصادية، حيث تسيطر على
كــل المعــابر الحدوديــة مــع تركيــا المجاورة والمعــابر بين مناطقهــا ومنــاطق نظــام الأســد وبين مناطقهــا
يـــف حلـــب الشمـــالي، هـــذا الحـــراك الـــذي يبـــدو يتـــون” و”د الفـــرات” في ر ومنـــاطق “غصـــن الز

ير الشام وهيمنتها. استكمالاً لحراكات سابقة ضد فكرة وجود هيئة تحر

يـر الشـام بـالحراك المـدني السـلمي الغـاضب، حيـث لم تشـن أي عمليـات مضـادة لم تأبـه كثـيرًا هيئـة تحر
ــا يقتصر ميــدانيًا، إلا تحريــك آلتهــا الإعلاميــة ضــد الخارجين عليهــا، الشــاقّين “عصــا الطاعــة”، فطالم
الحراك على المظاهرات، فيما ما زالت المناطق خاضعة لها مذعنة، فكل هذا لا يعني لها شيئًا، إلى أن
انتفض الشا المدني في مدينة كفرتخاريم بريف إدلب الشمالي، في وجه محاولة الهيئة وحكومتها

“الإنقاذ” فرض ضرائب على إنتاج الزيتون في المدينة، وطردوا لجانها وعناصرها من المدينة.

https://www.noonpost.com/34805/
https://www.noonpost.com/34805/


يـــق الهيمنـــة يـــر الشـــام”.. طر هيئـــة “تحر
وإزالة العثرات

ية، مرّ تنظيم “جبهة النصرة” بهزات كبيرة، بدأت بإعلان تشكيل تنظيم خلال سيرورة الثورة السور
“داعــش” في مايو/أيــار ، وحــدوث خلافــات بين قيــادة التنظيمين وصــفها قائــد النصرة أبــو محمد
الجــولاني بخلافــات العائلــة الواحــدة، وصــلت حــد انشقاق النصرة عــن “داعــش” ومرورهــا بمرحلــة
ضعـف وتشتيـت، ثـم عودتهـا مـن جديـد مقتاتـة علـى مـا تنهبـه مـن اعتـداءاتها علـى فصائـل الجيـش
الحر، ثم إعلان قائدها “الجولاني” فك الارتباط بتنظيم القاعدة وتحوله إلى جبهة “فتح الشام” في
يــا، بــإشراف الجــولاني يوليو/تمــوز ، إلى أن أعُلن انــدماج مجموعــة مــن الفصائــل في شمــال سور

. ير الشام” في يناير/كانون الثاني نفسه، باسم هيئة “تحر

يمكن اختصار المآزق التي واجهتها الهيئة منذ أن كانت “جبهة النصرة” وحتى اليوم بما يلي:

https://youtu.be/DIr1HoHJlQA?t=2934
https://youtu.be/DIr1HoHJlQA?t=2934
https://www.youtube.com/watch?v=ax5xZtP_DmU
https://www.shaam.org/news/syria-news/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA.html


أزمة شرخ داخلي
تمثلت في إعلان تنظيم “داعش” ما شكلّ منعطفًا كبيرًا أضعف “جبهة النصرة” كثيرًا في وقتها، لكنه
كسبها تعاطفًا مجتمعيًا ومن الفصائل الأخرى بسبب موقفها من “داعش”، وهو في ذات الوقت أ
يــــة الــــتي حــــافظت علــــى وجودهــــا وأمنّــــت مــــا جعلهــــا آمنــــة في منــــاطق ســــيطرة الفصائــــل الثور
عناصرها وأمدتها بالمال والسلاح والمقرات، لكن سرعان ما تمكنت جبهة النصرة من إعادة تموضعها
يـا” في منطقـة يـة في المنطقـة كـان بـدايتها ضد جبهـة “ثـوار سور في المنطقـة، باعتـدائها علـى فصائـل ثور
ــا” بالفســاد ي ــوار سور ــوبر/تشرين الأول ، متذرعــة باتهــام “ث كت ــة بريــف إدلــب في أ جبــل الزاوي
يــا” وهيمنــة النصرة علــى وفــرض الأتــاوات علــى النــاس، مــا أدى في النهايــة إلى تفكيــك “ثــوار سور
مناطقها، لتعلن بعد ذلك بشهرين معركة جديدة ضد حركة “حزم” في ريف إدلب الجنوبي وريف
يـا” في الحـرب السابقـة، حلـب الغـربي، في فبراير/شبـاط عـام ، بتهمـة مسانـدة جبهـة “ثـوار سور
وأيضًا سيطرت على مواقع الحركة وسلاحها، وعادت جبهة النصرة من جديد لتكون قوة مركزية في

المنطقة.

 

أزمة انتماء يتجاوز الحدود
كانت واحدة من أهم النقاط التي هوجمت جبهة النصرة من خلالها، أنها امتداد لتنظيم “القاعدة”
مــا يفقــدها الطــابع الــوطني المحلــي، ويَســمُها بالإرهــاب، خصوصًــا بعــد إعلان قائــدها الجــولاني في
تسجيل صوتي نُشر في يوليو/تموز ، إنشاء إمارة إسلامية، كان الهدف منه داخلي بحت، إذ كان

https://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/10/31/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8
https://www.youtube.com/watch?v=PPIvS3H7yA4
https://youtu.be/plwPDoMrTA4?t=160


موجهًا لعناصره المتبقين معه ليخبرهم أنهم أيضًا يقاتلون من أجل دولة إسلامية، بعد إعلان أبو بكر
البغدادي تشكيل تنظيم “دولة الإسلام في العراق والشام داعش”، الأمر الذي كان له أثر سلبي على
ية، رفضت هذا التنظيم لاعتبارات داخلية، كون النشطاء السوريين والمجتمع المحلي والفصائل الثور
المسمى عبر مظاهرات مناهضة وحملات على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبارات خارجية، ببقاء
“جبهـــة النصرة” تنظيمًـــا إرهابيًـــا وفـــق دول مجلـــس الأمن والتحـــالف الـــدولي الذي شن هجمـــات
استهدفت شخصيات قيادية في التنظيم، ليعلن أبو محمد الجولاني في يوليو/تموز من عام ، عبر
فيديو يتوسطه هو، فك ارتباطه عن القاعدة بتشكيل جبهة “فتح الشام”، لكن ذلك لم يكن كافيًا
ــه أدى إلى انشقــاق داخلــي جديــد مــن بعــض المخلصين لتنظيــم ليزيلــه عــن لوائــح الإرهــاب، كمــا أن

القاعدة الذين شكلوا تنظيم “حراس الدين”.

 

أزمة الهيمنة
كان التحدي الأكبر أمام جبهة “فتح الشام” أن تكون المهيمنة الوحيدة فيما تبقى من مناطق خا
سـلطة الأسـد، لذلـك وحـتى بعـد تشكيـل جبهـة “فتـح الشـام” لم تتوقـف الاعتـداءات علـى الفصائـل
ية الأخرى، حيث هاجمت الجبهة في فبراير/شباط من عام ، مقرات جيش المجاهدين في الثور
ريف حلب الغربي، ومقرات جيش الإسلام وتجمع فاستقم كما أمرت في ريف إدلب الشمالي قرب
يـا التركيـة، لتنتهـي المعركـة بسـيطرة جبهـة “فتـح الشـام” علـى منـاطق هـذه الفصائـل، الحـدود السور
لينضمّ ما تبقى منها إلى حركة “أحرار الشام”، وحاولت بعد ذلك الجبهة أن توقف المعارك بعد أن

https://www.france24.com/ar/20170126-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86


كـبر الفصائـل الموجـودة في المنطقـة، وتقـرر ابتلاع مـن تبقـى منهـم سـلميًا، عـبر إعلان تحـالف أصـبحت أ
يـر الشـام” وضمـت كلاً مـن “جبهـة جديـد في يناير/كـانون الثـاني  الـذي حمـل اسـم هيئـة “تحر
فتح الشام وجبهة أنصار الدين وجيش السنة ولواء الحق وحركة نور الدين الزنكي وبعضًا من حركة

أحرار الشام” ما سبب إضعافًا للأخيرة نتيجة الانشقاقات الداخلية.

ير الشام الوقوع في اعتداءات جديدة، فبعد انفصال حركة “نور الدين لكن ذلك لم يجنب هيئة تحر
يا“، الزنكي” عن الهيئة والإعلان، مع ما تبقى من حركة “أحرار الشام” عن تشكيل جبهة “تحرير سور
ير الشام التي اتهمت الزنكي بقتل عدد من قادتها في ريف حلب الغربي، وبدأت لم يرق ذلك لهيئة تحر
، بحشــد قواتهــا ضمــن منــاطق الحركــة، ووقعــت اشتباكــات عنيفــة بالمنطقــة في فبراير/شبــاط
ير الشام على الريف الغربي، وبذلك أصبحت استمرت لأكثر من شهرين انتهت بسيطرة هيئة تحر

الهيئة القوة المهيمنة الوحيدة في المنطقة وصاحبة الكلمة العليا.

 

تسلسل زمني من إعداد الزميل تمام أبو الخير يرصد مساعي جبهة النصرة في هيمنتها على الحالة
ية بتفكيك فصائل الثورة وقمع أنشطتها الثور

يــر الشــام” علــى القــوة العســكرية لفــرض نفســها كقــوة وحيــدة في المنطقــة، في اعتمــدت “هيئــة تحر
محاولة لإجبار الدول التي تَسمُها بالإرهاب بالتعامل معها كأمر واقع، خصوصًا بعد تشكيل “حكومة
الإنقاذ” التابعة لها في المنطقة، التي لم تلعب من دور الحكومة إلا فرض القوانين والضرائب التي تعود
عليها بعائد مالي ضخم، لا يُستخدم في تقديم الخدمات للمجتمعات المحلية في المناطق التي تسيطر
عليهـا. وتـذكر الإحصـاءات أن عائـدات الهيئـة أو حكومـة الإنقـاذ الـتي تهيمـن عليهـا الهيئـة، تقـدر بــ

ملايين دولار أمريكي من معبر باب الهوى وحده حسب عاملين سابقين في المعبر.

ومــع انتشــار هــذه الأرقــام الهائلة واســتمرار حكومــة الإنقــاذ بفــرض الضرائــب ورفــع أســعار البضــائع
يفها، لرفض الوضع المعيشي المتردي والمطالبة بحياة أفضل، كانت والسلع، انفجرت شوا إدلب ور
بدايتها في مدينة إدلب التي عمّت المظاهرات شوارعها تهتف “جولاني ولاك ما بدنا إياك” و”ها ها

هي هي الإنقاذ حرامية” وامتدت إلى قرى ريف إدلب.

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-43218717
https://arabi21.com/story/1073372/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://www.noonpost.com/content/34800
https://www.enabbaladi.net/archives/181916
https://www.enabbaladi.net/archives/181916
https://www.shaam.org/news/syria-news/%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D9%88%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%81%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%9F.html
https://www.shaam.org/news/syria-news/%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D9%88%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%81%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%9F.html
https://www.youtube.com/watch?v=ErwPimmbZNU


كثر حرجًا، خصوصًا بعد احتجاج الأهالي لكن كان الوضع في مدينة كفرتخاريم بريف إدلب الشمالي أ
والنشطاء في المدينة على فرض “حكومة الإنقاذ” الضرائب على إنتاج الزيتون في المدينة، وخروجهم
بمظاهرة مناهضة توجهت إلى هيئة “جمع الزكاة” وهي اللجنة في حكومة الإنقاذ المخصصة لجمع
الزيت من المزارعين، وأحرقوا الدفاتر التي بحوزتهم وطردوهم من المدينة، كما طردوا عناصر المخفر
ير الشام”، وهو ما شكل تهديدًا وجوديًا للهيئة، فهي أمام اختبار إثبات مشروعيتها التابع لهيئة “تحر
ووجودهـا كحكومـة حقيقيـة وحيـدة في المنطقـة، مـا دعاهـا لوصـف المتظـاهرين بالمفسـدين واتهـامهم

بالسرقة وإطلاق الرصاص على لجانها، لتخلق ذرائعها لحشد قواتها بهدف اقتحام المدينة.

لم تكـن الاتهامـات الـتي وجهتهـا الهيئـة للمتظـاهرين ضـدها حقيقيـة أبـدًا، ولكـن، كمـا في كـل الكيانـات
الاسـتبدادية، سـتختلق الأعـذار والتهـم، لتبريـر انتهاكاتهـا بحـق المجتمـع، وبـدأت فعليًـا الهيئـة باقتحـام
مدينــة كفرتخــاريم، وســط مظــاهرات تتــوالى في المنــاطق الأخــرى في محافظــة إدلــب تنديــدًا بذلــك،
يــر وســكوت الفصائــل الأخــرى أو مــا تبقــى منهــا في المنطقــة، أمــام مذبحــة جديــدة تنفذها هيئــة “تحر
الشام” لإثبات أنها الجهة المنظمة الوحيدة في المنطقة التي يجب على العالم أن يتعامل معها كحقيقة
ية أمام تحدٍ جديد، فالهيئة ستستمر في انتهاكاتها لا يمكن تجاوزها، وما زال المجتمع والفصائل الثور
كًا عامًا لا يتجاوز التفريغ عن الغضب بشكل منفرد وضياع الصوت في أفق أسود، ما دامت تلقى حرا

ولا يهزّ وجود الهيئة بشكل حقيقي.

/https://www.noonpost.com/34805 : رابط المقال
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